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 1الله قدوس فكونوا قديسين
 

فهو كلي   صفة القداسة في الله صفة مُطلَقة، وطبيعية، وبغير حدود.
 القداسة، مثلما نقول إنه كلي القدرة، وكلي المعرفة.  

ســجل لنا إشــعياء النبي تســبحة الســارافيم، وهم ينشــدون الله قائلين:    
وسٌ رَبُّ الْجُنُودِ. مَجْدُهُ مِلْءُ كُلِّ الأَرْضِ"(إش وسٌ، قُدُّ وسٌ، قُدُّ  ).  3:6"قُدُّ

ــاعات، قائلين: "قدوس الله،      ــلوات الســ ــبح الله كل يوم في صــ ونحن نســ
د ســـــــجـل لنـا ســـــــفر الرؤيـا قـدوس القوي، قـدوس الحي الـذي لا يموت". وقـ

ا  كَ يَـ ةٌ وَحَقٌّ هِيَ طُرُقـُ ادِلَـ تســـــــبحـة الســـــــمـائيين بقيثـاراتهم وهم يرتلون: "عـَ
دَكَ   كَ وَحــْ كَ؟ لأَنــَّ مــَ دُ اســـــــْ ا رَبُّ وَيُمَجــِّ يــَ كَ  افــُ ينَ! مَنْ لاَ يَخــَ يســـــــِ دِّ كَ الْقــِ مَلــِ

وسٌ"(رؤ  ).4،  3:  15قُدُّ
 وروح الله في قداسته، هو الروح القدوس.   
 

 ا أن الله قدوس، لذلك كل ما يحيط به يتَّصف بالقداسة.وكم
ــون، وكتاب الله هو الكتاب       ــة، وملائكة الله قديســـ ــماء الله مقدســـ فســـ

المقدس، والصلوات الموجهة إلى الله صلوات مقدسة. وسر الإفخارستيا  
نصــــليه بالقداس الإلهي على المذبح المقدس، بالأواني المقدســــة. كذلك  
ــة، والخولاجي   ــة، والإبصـــــــلموديــة المقــدســــــ نقول التســـــــبحــة المقــدســــــ

 المقدس...  
ةُ  و ــَ بيت الله هو بيت مقدس. ونقول عنه في المزمور: "بِبَيْتِكَ تَلِيقُ الْقَدَاســـ

ا كـل  5:93يَـا رَبُّ إِلَى طُولِ الأَيَّـامِ"(مز  ــً ). ويوم الرب هو اليوم المقـدس وأيضـــــ
 ). 4، 3:  23مواسم الرب وأعياده مقدسة تقام فيها محافل مقدسة (لا

ا، وكذلك اليوم يُدعى يومًا بل إن المكان الذي نصـــــــلي فيه يُدعى مق    دســـــــً
ا فلنسـأله أن يحفظنا في  ا. وهكذا نقول في صـلاة الشـكر: "هو أيضـً مقدسـً
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ا:   هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل ســــلامة". كما نقول للرب أيضــــً
"كل حســــــد وكل تجربة وكل فعل الشــــــيطان ومؤامرة الناس الأشــــــرار...  

 ".   لمقدس هذاوعن موضعك اانزعها عنا وعن سائر شعبك  
 

 هنا وندخل في معاني كلمات: يتقدّس، قدّس، أقدّس..
نقول في أول الصـــــــلاة الربية: "ليتقدس اســـــــمك"، واســـــــم الله قدوس     

بطبيعته. إنما نقصد بهذه الطلبة أن ينطق الناس باسم الله في تقديس  
وإكرام وإجلال، ولا يســتخدمونه باطلًا في التافهات من الأمور. وهكذا قيل 

 ).7:20في الوصية: "لاَ تَنْطِقْ بِاسْمِ الرَّبِّ إِلهِكَ بَاطِلًا"(خر 
 

 على أن عبارة يقدّس تأتي أيضًا بمعنى "يخُصّص للرب".
هُ"(خر     ســــَ بْتِ لتُِقَدِّ ). أي 8:20وبهذا المعنى جاءت الوصــــية: "اذْكُرْ يَوْمَ الســــَّ

تخصــصــه للرب وحده. فلا تعمل فيه عملًا ما ســوى ما يخص الرب وحده،  
 أي أعمال العبادة، والتأمل في كلمة الله وتعليمها...

هُ "كـذلـك وصـــــــيـة الرب لموســـــــى:  و    اتحِِ رَحِمٍ.. إِنـَّ لَّ فـَ لَّ بكِْرٍ، كـُ سْ ليِ كـُ دِّ قـَ
)؛ أي من كان من بني البشر يكون لخدمة الرب، قبل أن يخصص  2:13ليِ"(خر 

م ذبائح للرب.   ــبط لاوي وبني هارون.. أما أبكار البهائم، فكانت تُقدَّ لذلك ســ
" تـلامـيــــذه:  عـن  ــيـح  الـمســـــ ــوع  يســـــ ربـنــــا  قـول  ا أمــــا  أَنــــَ سُ  دِّ أُقــــَ مْ  هـِ لِـ وَلأَجـْ

ا أخصـــــــص ذاتي لرعايتهم ومنحهم القوة  19:17ذَاتيِ.."(يو )، فمعناها أيضـــــــً
 والطهارة.

 
 على أن المعروف عن القداسة أنها تعني الطهارة والنقاوة.

"(عب     ةَ الَّتِي بِدُونهَِا لَنْ يَرَى أَحَدٌ الرَّبَّ ــَ )، وعنها 14:12وعنها قيل: "الْقَدَاســــ
وسٌ الرب: "  قــال دُّ ا قــُ أَنــَ ينَ لأَنِّي  يســـــــِ دِّ ا: "16:1بط1"(كُونُوا قــِ ــً نَظِيرَ ). وأيضــــــ

ينَ فِي يســِ ا قِدِّ وسِ الَّذِي دَعَاكُمْ، كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضــً يرَةٍ  الْقُدُّ ).  15:1بط1"(كُلِّ ســِ
ــة التي تقول: " بِ،  وفي هــذا المعنى تــدخــل كــذلــك الآي ــْ الْقَل اءِ  ــَ طُوبَى للأَِنْقِي

 ).8:5هُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ"(متلأَنَّ 
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 وعكس القداسة والطهارة؛ النجاسة، وعقوبتها شديدة.

وفي العهــد القــديم كــانوا يصـــــــفون بهــا بعض أمراض كــالبَرَص، وكــان     
 صاحبها يخرج خارج المحلة، وبالنجاسة أيضًا بعض الحيوانات كالخنزير...

نَعُ  : "وقيل عن أورشــليم الســمائية إنه    يْءٌ دَنسٌِ وَلاَ مَا يَصــْ لَنْ يَدْخُلَهَا شــَ
 ).27:21"(رؤرَجِسًا

 
وبســبب ذلك أحرق الله ســدوم التي  ومن أبرز مظاهر النجاســة: الزنى.    

). كذلك أغرق الله العالم بالطوفان.  19انتشــر فيها الشــذوذ الجنســي (تك
نَاتٌ.  ت "وأول مظاهر شــــر الناس كان أَوْا بَنَاتِ النَّاسِ أَنَّهُنَّ حَســــَ أَبْنَاءَ اللهِ رَ

اءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا هِمْ نسِـــــــَ وقيل في خطورة   ).2:6"(تكفَاتَّخَذوا لأَنْفُســـــــِ
دُ هَيْكَلَ  "خطية الزنى أن أجســادنا هي هياكل الله. ولذلك:   إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُفْســِ

 ). 17، 16:  3كو1"(اللهِ مُقَدَّسٌ  ، لأَنَّ هَيْكَلَ اللهِ فَسَيُفْسِدُهُ اللهُ
 

على أن النجاسة لم تقتصر على الزنى فقط؛ بل حتى أخطاء اللسان.    

سُ الإنســان، بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ ":  وفي ذلك قال الرب لَيْسَ مَا يَدْخُلُ الْفَمَ يُنَجِّ
ــان سُ الإنســــــ ال معلمنــا يعقوب  وعلى هــذا قــ  ).11:15"(مــتالْفَمِ هــذَا يُنَجِّ

هُ، وَيُضْرمُِ دَائرَِةَ الْكَوْنِ الرسول عن اللسان إنه: "  ).6:3"(يعيُدَنِّسُ الْجِسْمَ كُلَّ
 

 والكتاب يعلمّنا أن المؤمنين المعمدين هم قديسون.

وعَ "فيقول الرســـول:      يحِ يَســـُ يسٍ فِي الْمَســـِ مُوا عَلَى كُلِّ قِدِّ لِّ مُ  ..  ســـَ لِّ يُســـَ
ينَ عَلَيْكُمْ جَمِ  يسـِ ا، لأنه تقدَّس  22،  21:  4"(فييعُ الْقِدِّ ). ودُعِيَ المؤمن قديسـً

ةٍ بالدم الكريم الذي " رُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّ لَ من خطاياه 7:1يو1"(يُطَهِّ ). وقد غُســـِ
ا قد   ا. ولأنه أيضــً في المعمودية المقدســة، التي ولد منها إنســانًا جديدًا بار

رشـمًا في   36شـم بالميرون المقدس  تقدس بالمسـحة المقدسـة، حينما ر
 كل فتحات جسمه ومفاصله...
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ا نطلق كلمـة قـديس على مســـــــتوى معين من المؤمنين،      على أننـا حـاليـً
ــة الســـــــيرة، أو عن قـديس من أبطـال  مشـــــــهود لـه بـأنـه عـاش في قـداســـــ

 الإيمان أو من صانعي الآيات والمعجزات.
 

 هي...ونحن نطلب القداسة في صلواتنا وفي القداس الإل
ــل لنـا نعمـة روحـك القـدوس،       ــاعـة الثـالثـة: "أرســـــ ونقول في قطع الســـــ

رنا من دنس الجســـد والروح. وانقلنا إلى ســـيرة روحانية، لكي نســـعى   وطَهِّ
ر   ــد"، ونقول في القــداس الإلهي: "طَهِّ بــالروح ولا نكمــل شـــــــهوة الجســــــ

 نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا". 
م للتناول من الأسرار المقدسة ذاكرين قول صموئيل     بل بالقداسة نتقدَّ

الَوْا مَعِي إِلَى  النبي حينمـا أراد أن يقـدم ذبيحـة في بيـت لحم: " وا وَتَعـَ ســـــــُ دَّ تَقـَ
بِيحَةِ  م للتناول: "القدسات للقديسين"، أي 5:16صم1"(الذَّ ). ونقول عن التَّقدُّ

ا للتناول من الأسرار المقدسة.    للأطهار الذين استعدوا استعدادًا روحي 


